
حين ترم حجراً ف الماء الراكد لا يجب عليك أن تقف لتتأمل الدوائر المنداحة
من وقع الحجر متعاقبة إل نهايتها ؛ 
إلا إذا كنت رميت الحجر لتراقب

 ما يحدث بعده !

سألن غير واحد عبر عشرين سنة ( أو تزيد ) :

لماذا لا ترد عل مخالفيك, وتفنّد حججهم وتبين وجهة نظرك ؟

وهل هذا يعن تجاهلهم والإعراض عنهم ؟

ــك بهــذا ــم ، إن خلاصــة مــا أحــب أن أوصــله إلي ــل الري ــا السائ ــا أيه كلا ؛ ي
: الخصوص هو ما يل

(1) إذا كان لديك أعمال عديدة ؛ فمن الصعب أن تتوقف بعد كل عمل لتنظر
ماذا يقال, ثم تجمعه, وتبدأ بالرد عليه بالموافقة أو بالرفض ، إن اندماجك ف
مشروع آخر (مقال – كتاب – برنامج – مؤسسة .. إلخ) هو عمل أكثر إيجابية,
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وأكثر جدوى .

(2) لا تسـتعجل بـالرد علـ مخالفيـك ؛ لأنـك حينئـذٍ سـتَرد رد المغضـب المنفعـل
المتحمـس لرأيـه ، أعـط الـوقت حقـه ، وامنـح نفسـك شيئـاً مـن الهـدوء ، ومـن
الانفصال عن جو الفرة الت رقمتها, وأن تبتعد عنها قليلا لتتمن من الحياد
ف قراءة الردود وتقبلها ، ولئلا يون ردك مجرد صدى سلب معاكس لما يقوله

الآخرون ، ولئلا تذّب بحق ، أو تصدّق بباطل .

 ردك السريع يحرمك من إدراك الصواب فيما يقوله الآخرون ، ولو كان جزئياً
أو قليلا ، وخاصـة إذا كـان محجوبـاً بلغـة حـادة ، أو موقـف مسـبق, ذي طـابع
شخص, والحمة ضالة المؤمن ، وأنت المستفيد الأعظم من اقتباس الحق من
أيٍ كــان ، وقــد قــال الهدهــد لســليمان : (احطْــت بِمــا لَــم تُحــطْ بِه)(النمــل: مــن

الآية22).

(3) ليس من الصواب الظن بأن كل أمر يجب أن ينته الناس فيه إل نهاية
* ينفخْتَلالُونَ مزلا يو ) ‐عنهم ربهم – جل وتعال واحدة ، بل الناس كما ح
ا من رحم ربكَ)(هود: من الآيتين 119،118)؛ فالاختلاف قدر لا حيلة ف دفعه
، وقـد جـرت سـنة الـه أن يختلـف الأنبيـاء (داود وسـليمان – موسـ ومحمـد –
موس والخضر) والملائة (ف قاتل التسعة والتسعين نفساً) ، والصحابة (أبو

بر وعمر ..) والأئمة (الأربعة, والعشرة, وسواهم) ..

فلا ضير أن تبق بعض المسائل مفتوحة لأكثر من قول ، قُلت فيها أنت رأياً ،



وقــال غيــرك رأيــاً ، فهــل مــن المحتــم أن تعقــد مجلســاً للمنــاظرة ، أو صــفحة
إلترونية , ثم تستفرغا وسعما ف الحوار, حت ينقطع أحدكما ويعلن عجزه ؟!

كلا .

 والغالب أن معك شيئاً من الحق ، ومع خصمك شء منه ، وقد تون العبارات
مجملة ، أو يتعامل القراء معها بقدر من الانفعال؛ فيحملونها ما لا تحتمل ، ومع

الوقت تعود العبارات إل هدوئها ، ويذهب وحر الصدر ..

(4) ومن الْمسلَّم به أن المرء إذا زل أو أخطأ ثم ظهر له صواب راجعه ، فالحق
والشجاعـة الأدبيـة تتطلـب أن يوضـح المـرء مـوقفه فـ ،  قـديم؛ كمـا قـال عمـر
اللحظة المناسبة ، وباللغة المناسبة ، والرجوع إل الحق لا يزيد المرء إلا رفعة

عند من يعقلون .

 إن من الصدق أن أقول : إنن أكن الاحترام لل من خالفن, كما أكنّه لل من
وافقن ، وأقدّر حت أولئك الذين يشتدون أو يقسون؛ لأن دافعهم هو الغيرة غالباً
، وهم إن تلطفوا أهل للشر ؛ لأنهم يساعدوننا ف الوصول إل الحقيقة ، وإن

أغلظوا يستحقون الشر أيضاً؛ لأنهم يدربوننا عل الصبر والمصابرة .

كم أنا مدين لأقلام طريرة كحد السيف؛ علمتن كيف أمض ف طريق, مبتسماً
هادئاً ,مستعداً لأقتبس منها, كما أقتبس من غيرها متجاوزاً ما زلّت به عباراتها ،
لأنن المنتفع الأعظم من كل معرفة أو حمة أو صواب هدان إليه رب بواسطة

عبد من عباده .



أمـا المسـألة ففيهـا قـولان .. أو ثلاثـة .. وإن شئـت فأربعـة ، ولـل قـول حجتـه ،
وفيها الضعيف والقوي ، والراجح والمرجوح ، .. وه أمور نسبيه تختلف من
إنسان لآخر .. وسيظل الجدل فيها قائماً ما دام العلم منشوراً والخير مشهوراً ف

الأمة .

أخيك أن يخالفك الرأي ، ولا عل لا حرج عليك أن تصدع برأيك ، ولا حرج عل
النــاس أن ينقســموا بيــن هــذا وهــذا ، شريطــة ألا يتحــول الأمــر إلــ اســتقطاب
ــ بعــض وتتســارع لحشــد الأنصــار ــر بعضهــا عل وتحــزب وفــرق مفترقــة يغي
مبرى ، أو مفصل الحق والباطل « اللَّهوالموافقين وكأنها أمام معركة الحياة ال
ةادالشَّهبِ والْغَي مالضِ عرالااتِ وومالس رفَاط يلافرساو يلائيمو يلائرجِب بر
قالْح نم يهف فا اخْتُلمل دِنفُونَ اهخْتَلي يهانُوا فا كيمادِكَ فبع نيب متَح نْتا

.« يمتَقسم اطرص َلا تَشَاء ندِى منَّكَ تَهكَ اذْنبِا


